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ما وراء الاستشراق:
من فوكو إلى إدوارد سعيد

إعداد: مصطفى هشام.
كاتب وباحث مصريّ، مهتم بشؤون الفلسفة وعلم الاجتماع. 



في ســبتمبر الما�ضي، كانت الذكرى الرابعة عشــر لرحيل المفكر الكبير إدوارد ســعيد صاحب 
الكتاب المهمّ، وسفره الأضخم الاستشراق الذي ربط اسمه بحقل من الدراسات الثقافيّة 
المهتــمّ بدراســة الاستشــراق والاســتعمار ونقــد الحداثــة، والــذي مــا زالــت بصمتــه عليهــا حتــى 

الآن.	
وفي الأثناء ذاتها، كنت قد قرّرت كتابة مقال قصير عن نقد 
الماركســيين لإدوارد ســعيد فيمــا يتعلــق بإيــراده نــص لماركــس 
فــي خانــة المستشــرقين.  ثــم موضعــة ماركــس  وتأويلــه، ومــن 
 مــن هــذا، وجــدت نف�ســي فــي مواجهــة أطروحــة ســعيد 

ً
بــدل

بعــد  مــا  منهجيتــه   
ً
وخصوصــا نقدهــا،   

ً
محــاول بأكملهــا، 

مشــكلة  إيضــاح  مــع  فوكــو،  مــن  اســتعارها  التــي  الحداثيّــة 
اعتمــاد هــذه المنهجيّــة علــى المنتــج بأكملــه.

في البدء كان اللوغوس

فــي الحقيقــة، لا يمكننــا الوقــوف علــى مفهــوم الاستشــراق عنــد إدوارد ســعيد بالكامــل دون 
نفهــم  كــي  ولكــن  ؟ 

ً
يكــون خطابــا أن  يمكــن للاستشــراق  وكيــف  الخطــاب؟  هــو  مــا  نفهــم  أن 

فوكــو.  ميشــيل  الفرن�ســيّ  الفيلســوف  مــن  نفهمــه  أن  علينــا  بالضبــط،  ســعيد  يقصــده  مــا 
الفيلســوف  بتحديــد  نيتشــة  أراده  الــذي  المفاهيمــيّ  المعيــار  حقــق  لانــه   

ً
فيلســوفا وأصنّفــه 

بعــد  يســتخدم  فهــو  ثــمّ،  ومــن  )ســيميولوجيّ(.  إشــارات  وعالــم  أعــراض  مشــخص  ــه 
ّ
أن علــى 

تشــخيص العــرض جينالوجيــا وظيفتهــا تجــاوز العــرض أو الظاهــرة إلــى علاقــات القــوة التــي 
تقــع وراء العــرض وتحــاول تشــكيل معنــاه طــول الوقــت. يســير إدوارد ســعيد علــى ذلــك الــدرب 
باســتخدامه الجينالوجيــا نفســها، لكــن مــع مدخــلٍ آخــر لــم يولــه فوكــو الاهتمــام، ألا وهــو 
ــق بالاســتعمار وشــؤونه. يقــول ســعيد فــي مقدمــة كتــاب الاستشــراق: “وقــد انتفعــت 

ّ
مــا يتعل

هنــا بالفكــرة التــي طرحهــا ميشــيل فوكــو عــن الخطــاب علــى نحــو مــا عــرض فــي كتابــه علــم آثــار 
المعرفــة والآخــر التأديــب والعقــاب فــي تحديــد معنــى الاستشــراق”.

 آخر لفوكو، ألا وهو تاريخ الجنون في العصر الكلاسيكيّ. ففي هذا 
ً
لكنني سأتناول هنا كتابا

السّــفر الضخــم، يضعنــا فوكــو طــوال الوقــت أمــام ثنائيــة هــي العقل\اللوغــوس والجنــون، 
وفــي مواجهــة الصــراع المســتمر خــال التاريــخ بيــن هــذة الثنائيّــة، بــل وصــل بــه الأمــر إلــى حــد 

ــه وصفهــا  بأنّهــا الثنائيــة المحركــة للتاريــخ مــن الأســاس.
ّ
أن
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علــى  الســيطرة  فــي  والراغبــة  اللغــة،  لأدوات  المحتكــرة  الكوجيطــو  “ذات”  هــو  هنــا  فالعقــل 

“الآخــر” أو الموضــوع مــن خــال وســائلها، مثــل ســلطة الدولــة والاجتمــاع والمؤسســة المعرفيّــة 

“إنــه  ذلــك الآخــر،  هــو  أنــه  الجنــون علــى  الفلســفيّة والميتافيزيقيــة. ويعــرّف  المواطنــة  وحــق 

غياب العمل”، وهو كلّ ما يمثل مقاومة البشر لسلطة العقل وطغيانه. إنها مقاومة سلبية 

صامتــه جــرى إســكاتها بقــوة العقــل.

ك بنيــة الجنــون، وأن 
ّ

يريــد فوكــو فــي هــذا العمــل أن يفــك

عــن  بمعــزل  الصمــت”  “أركيولوجيــا  يقــول،  كمــا  يُعمــل، 

الــذي  اللوغــوس  وســائل  أحــد  باعتبــاره  النف�ســيّ  الطــبّ 

الــذي يصنعــه  “الخطــاب”  مــن مقاومتــه ومقاومــة  بــدّ  لا 

العقــل عــن الجنــون مــن خــال أرشــيف التحليــل النف�ســيّ 

يتــمّ  الــذي  الخطــاب  ذلــك  الدولــة.  خدمــة  فــي  الموضــوع 

فيــه ربــط الجنــون بــكلّ مــا هــو غيــر مقبــول وغيــر مألــوف 

ــه الشــرّ الــذي لا بــدّ مــن إقصائــه وتخليــص 
ّ
علــى اعتبــار أن

النف�ســيّ،  الطــب  بتاريــخ  ــق 
ّ
يتعل لا  فـ”الأمــر  منــه:  المدينــة 

بــل بتاريــخ الجنــون ذاتــه، وفــي حيويتــه قبــل اعتقالــه مــن 

المعرفــة”. طــرف 

 دون هــذا 
ً
بيــد أنّ فوكــو يجــادل بــأنّ العقــل لا يمكنــه أن يــؤدّي وظيفتــه، وأن يظــل موجــودا

يق�صــي  فإنــه  ثــمّ  ومــن  نفســه،  علــى  العقــل  يتعــرف  ومــن خلالــه  مرآتــه  ــه 
ّ
إن الآخر\الجنــون. 

، فالخطــاب هــو 
ً
 لتمثيلــه والتحــدث باســمه. إذا

ً
الآخر\النقيــض بغــرض اعتقالــه مســتقبلا

لغــة اللوغــوس وفكــره، ومــن خلالــه يتــم تمثيــل الجنــون والتكلــم باســمه بعــد منعــه مــن الكلام.

لكــن، كيــف يمكــن لفوكــو محاكمــة مشــروع “العقــل” الغربــيّ؟ وكيــف يمكنــه التحــدّث باســم 

مــن مُنِــعَ عنهــم الــكلام دون أن يقــع فــي شــراك المشــروع نفســه؟ بــأيّ لغــة ســوف يتحــدث إنْ 
 علــى العقــل كمــا يقــول: “مادمــت أفكر\أتكلــم، فإنــه لايمكننــي أن أكــون 

ً
كانــت اللغــة حكــرا

التحــرّر  فــا يمكنــه  تهــدّد مشــروعه،  كانــت  التــي  المشــكلة  لهــذة   
ً
مــدركا ”. كان فوكــو 

ً
مجنونــا

مــن لغــة التاريــخ وعمــل تحليــل أركيولوجــيّ والحديــث عــن الصمــت إلا بطريقتيــن: الأولــى هــي 

الصمــت المطلــق بــا أيّ خطــاب؛ والثانيــة أن يتابــع المجنــون طريقــه نحــو المنفــى بإخراجــه 
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ــه لا يمكــن كتابــة تاريــخ ضــدّ العقــل؛ لأنّ التاريــخ 
ّ
مــن المدينــة فــي ســفينة المجانيــن. وبالتالــي، فإن

مفهوم عقلانيّ بالأساس: “إن الإدراك الذي يروم الإحاطة بآلام وهمسات الجنون في حالتها 

ســمع إلا 
ُ
المتوحشــة ينتمــي بالضــرورة إلــى العالــم الــذي اعتقلهــا مــن قبــل حفريّــة الجنــون لا ت

.”
ً

مــن أعلــى الحصــن الــذي يوجــد بــه معتقــا

والحــال أنّهــا هــذه قــد تكــون المشــكلة نفســها التــي وقــع 

فيهــا ســعيد فــي نقــده خطــاب الاستشــراق ورغبتــه فــي 
الدفــاع عــن الشــرق المحــروم مــن الــكلام، فهــو يقــول 

“لــم يقــدم أحــدٌ علــى الكتابــة أو التفكيــر أو اتخــاذ أي 

الحُســبان  فــي  يأخــذ  أن  دون  الشــرق  بصــدد  إجــراء 

القيــود التــي يفرضهــا الاستشــراق.

 
ً
 للغــة المؤسســة نفســها التــي أراد أن يحاكمهــا حتــى وإن كان مبنيّــا

ً
وبذلــك يكــون نصّــه خاضعــا

علــى انتقــاده”. “فالنظــام يتــم التنديــد بــه داخــل النظــام نفســه”، كمــا يقــول جــاك دريــدا.

لكــن كيــف أمكــن لفوكــو تجــاوز هــذا الإشــكال لتحصيــن مشــروعه؟ أو كيــف لحركــة التاريــخ 

؟
ً
الاســتمرار مــن خــال جدليّــة تلــك الثنائيّــة التــي لا وجــود فيهــا إلا للعقــل دائمــا

يمكننــا أن نقــول إنّ فوكــو تجــاوز هــذة المشــكلة بمشــكلة أكبــر، إنّهــا “النســبيّة التــي لا رجعــة 

يــة التــي لا يمكنهــا الاطمئنــان بالتموضــع داخــل الــذات 
ّ
فيهــا”؛ تلــك النســبّية مــا بعــد الحداث

أو الآخــر، العقــل أو الجنــون. فهــو يناضــل ضــدّ العقــل ويتحيــز للجنــون بــأدوات العقــل وفــي 

منطقتــه. وهــي النســبيّة نفســها التــي وقــع فيهــا ســعيد، وهــي التــي موضــع ماركــس فيهــا الــذي 

 
ً
، لكنــه فشــل ولــم يســتطع الانتمــاء للشــرق قلبــا

ً
 اســتثنائيا

ً
 منــه أن يكــون مفكــرا

ً
كان منتظــرا

 لكــن قلبــه مــع الشــرقيين وآلامهــم كمــا يقــول ســعيد، الأمــر الــذي 
ً
، فعقلــه كان غربيــا

ً
وعقــا

يصــدق علــى ســعيد نفســه.

ليــن نفســيين يتناولــون موضــوع 
ّ
 مفكريــن وأدبــاء ومحل

ً
يســتمرّ ســعيد طــوال الكتــاب متتبعــا

 
ً

ــل مثــا
ّ
الشــرق بوصفــه ذلــك الآخر\المجنــون مــن إرنســت رينــان إلــى كرومــر إلــى بلفــور. فيحل

 المقابلــة الروائيّــة للفرن�ســيّ فلوبيــر مــع غانيــة مصريّــة علــى أنهــا العنصــر الــذي أخــرج 
ً
أدبيــا

نمــوذج المــرأة الشــرقيّة التــي امتــدت صورتهــا فــي كلّ الأعمــال الأدبيّــة الاستشــراقيّة. فهــو لــم 
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نــه 
ّ

يصــوّر مشــاعرها أو تعبيرهــا عــن وجودهــا، إنمــا تحــدث باســمها وحضورهــا، وهــو مــا مك

مــن فــرض ســيطرته علــى جســدها والتكلــم باســمها.

ويظهــر الاختــاف بيــن فوكــو وســعيد عندمــا يبــدأ فوكــو فــي الحديــث عــن حركــة التاريــخ وتبنيــه 

 مــا أراد تجاوزهــا بشــدة- مــن خــال ديالكتيــك الــذات والآخــر. 
ً
للتيمــة الهيجليّــة -التــي دائمــا

فمــن خــال الســلب وســلب الســلب، يتولــد التراكــب كإيجــاب وكدافــع للتقــدم وتحــرك التاريــخ. 

فالصــراع بيــن العقــل والجنــون وإعــادة تمثيــل الجنــون يفتــح الحــوار الجدلــيّ بينهمــا.

كان  الــذي  الوقــت  وفــي  الإغريقــيّ  العصــر  فــي  إذ 

السوفســطائيون يمثلــون قمــة العقــل كتمثيــل وحيــد لــه 

مقــصٍ لــكلّ مــا هــو آخــر، تنــاول ســقراط عمليّــة الجــدال 

الوقــت  ذلــك  فــي  المدينــة  عقــل  تبناهــا  التــي  للمفاهيــم 
والتســاؤل  بالاحتجــاج  الجمــال(   - المعرفــة   – )العدالــة 

الأمــام  إلــى  الفلســفيّ  الفكــر  حــرّك  الــذي  الأمــر  الهــوويّ؛ 

ممارســة  خــال  مــن  والآخــر  الــذات  تموضعــات  وتغيــرت 

الإقصــاء مــن جديــد. فحركــة الجنــون داخــل اللوجــوس 

هــي مصــدر التاريــخ مــن خــال الجنــون وإعــادة موضعــة 

 لتكــون بذلــك هــي شــرط 
ً
تلــك الــذات الحــرّة داخلــه مجــددا

العصــر  فــي   
ً
مجــددا تكــرر  الــذي  الأمــر  واللغــة؛   المعنــى 

 الإقصاء اليونانيّ القديم لإنتاج حركة تجديد وتغيير للتموضعات.
ً
الكلاسيكيّ مُستلهما

يــرى الاستشــراق إلا خطــاب إقصــاء وإعــادة  أنّ ســعيد لا يتبنــى هــذة الفكــرة. فهــو لا  غيــر 

مــن المصالــح  الهيمنــة عليــه وأخــذ ثرواتــه لخدمــة شــبكة معقــدة  مــن أجــل  تمثيــل للشــرق 

الاســتعماريّة عــن طريــق “المجتمــع السيا�ســيّ” المهيمــن علــى العلــم والأدب والأنثروبولوجيــا 

ســعيد:  يقــول  الهيمنــة.  عــن  جرام�شــي  لنظريّــة  اســتعمال  وهــو  المدنــي”؛  “المجتمــع  واللغــة، 

 يتجلى بصورة ســلبيّة في الثقافة، وليس مجموعة غير 
ً
 سياســيّا

ً
“ليس الاستشــراق موضوعا

 عــن مؤامــرة إمبرياليّــة غربيّــة دنيئــة، لكنــه 
ً
مترابطــة مــن النصــوص عــن الشــرق، وليــس تعبيــرا

هــو الوعــي السيا�ســي المبثــوث فــي النصــوص العلميّــة والاقتصاديّــة والاجتماعيّــة والتاريخيّــة 

الوســائل. فهــو  التــي يســتعين علــى تحقيقهــا بشــتى  مــن المصالــح  واللغويّــة لخدمــة سلســلة 
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بــه”.  فهــو يتوقــف عنــد المعرفــة  آليّــة للســيطرة عليــه والتلاعــب  فــي نفســه إرادة معينــة أو 

نظــر 
ُ
الم السيا�ســيّ، كمــا كان ميكيافيلــي،  للعقــل  للســيطرة بوصفهــا خادمــة  إرادة  بوصفهــا 

الأول للبرجوازيّــة، يريــد فــي بدايــات عصــر النهضــة عنــد مقارنتــه علــم السياســة بعلــوم الفيزيــاء 

والكيميــاء. فمثلمــا كانــت هــذه العلــوم تهــدف للســيطرة علــى الطبيعــة وإعــادة توجيههــا لخدمــة 

مصالح البشــر الخاصّة، فإن السياســة يجب أن تكون علم الســيطرة على البشــر وتوجيههم 

والتلاعــب بهــم لخدمــة مصالــح السياســيين -البرجوازييــن-، وهــو الــذي بحســب ميكيافيلــي 
يخــدم حركــة التاريــخ. أمّــا ســعيد، فإنــه يتوقــف عنــد كونهــا تخــدم مصالــح المســتعمر -دون 

فــي  الحديــث عــن الطبقــة التــي يمثلهــا العقــل السيا�ســيّ- مــن خــال رصــد تمثيــات الشــرق 

العقــل الأوروبــيّ وفــي الواقــع الاســتعماريّ المــاديّ.

لكن كيف ظهر هذا العقل الأوروبيّ “السيا�سيّ” الكلاسيكيّ ذو الميزة الاستعماريّة بالأساس 

إلــى حيّــز الوجود؟

السؤال الهوياتي وتأويل الكوجيطو

ينقــل ســعيد حديــث بلفــور فــي البرلمــان الإنجليــزيّ، فيقــول: “انظــروا إلــى حقائــق القضيــة. إنّ 

الأمــم الغربيّــة مــا إن يبــدأ ظهورهــا فــي التاريــخ حتــى تظهــر بدايــات قدرتهــا علــى الحكــم الذاتــيّ، 

تاريــخ الشــرق برمتــه فيمــا يســمى  إلــى  ثــمّ انظــروا  فــي ذاتهــا،  بالتقديــر  القــدرة الجديــرة  وهــي 

. إذ مــرّت قرونهــم العظمــى فــي 
ً
 تنبــئ بحكــم ذاتــيّ إطلاقــا

ً
بصفــة عامــة الشــرق ولــن تجــدوا آثــارا

 وجــاءت 
ً
ظــل الحكومــات الاســتبداديّة والحكــم المطلــق. لقــد تــا الفاتحــون بعضهــم بعضــا

أمّــة   
ً
الأقــدار والحظــوظ مطلقــا فــي شــتى دورات  تجــد  لــن  لكنــك  الســيطرة،  إثــر  الســيطرة 

مــا نســميه )نحــن( مــن وجهــة نظــر غربيّــة الحكومــة  تلقــاء ذاتهــا  مــن  تلــك الأمــم تن�شــئ  مــن 

 عنــد هنــري كســينجر 
ً
الذاتيّــة”. لا تتوقــف مقولــة )نحــن( عنــد بلفــور، وفقــط وحتــى حديثــا

فــي مقالتــه “البنــاء الداخلــيّ والسياســة الخارجيّــة” الــذي يتحــدث فيــه عــن المشــكلات التــي 

تواجــه الولايــات المتحــدة فــي تعاطيهــا مــع العالــم، ومــن ثــم يقســم العالــم إلــى قســمين: البــاد 

المتقدمــة، وأخــرى ناميــة علــى أســاس جوهــريّ هــو الثــورة النيوتونيّــة فــي التفكيــر. فيفــرق بيــن 

الشــعوب التــي ظهــرت عندهــا تلــك الثــورة وطبعتهــا بطابعهــا، والأخــرى التــي لــم تــزل غيــر لاحقــةٍ 

بهــذة الرؤيــة، ومــا زالــت متخلفــة عنهــا، ثــم حــدوث أزمــات فــي العالــم لهــذا الســبب. وبالتالــي، فــا 

بــدّ مــن وجــود نظــام دولــيّ يتــم بنــاؤه قبــل أن تفرضــه الأزمــات علــى طريقــة “نحــن” الذيــن يقــع 
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 بين الـ”نحن” والـ”هم”، 

ً
هنا يكمن السؤال: كيف أمكن تبرير هذا التقسيم الهوياتيّ فلسفيّا

بيــن الذات\العقــل والآخر\الجنــون؟ ربمــا هــذا مــا حاولــه ميشــيل فوكــو بتأويلــه للكوجيطــو 
ه التمهيد لقيام كلّ ما 

ّ
الذي صاغه ديكارت على طول كتابه التأملات والذي اعتبره فوكو بأن

يتعلق بالشــأن السيا�ســيّ وكونه علامة من علامات البنية التاريخية والسياســة والاجتماعيّة 
الفاضحــة للحــدث الكلاســيكيّ. وهــو بدايــة “الانقــاب التاريخــيّ” بإخضــاع الجنــون للصمــت 
 مــن إخراجــه وإقصائــه خــارج المدينــة 

ً
وإعــادة اســتيعابه فــي مســكن -معســكرات الجــذام-، بــدل

علــى متــن ســفينة الحمقــى والمجانيــن وكل مــا يمثــل مــا هــو “مســتحيل”.

يقــول ديــكارت فــي التأمــات “كل مــا تلقّيتــه إلــى حــدّ الآن باعتبــاره حقيقــة مضمونــة تعلمتــه مــن 
 أن كلّ هــذة الحــواس خادعــة ومــن 

ً
الحــواس أو عــن طريقهــا, والحــال أننــي أحسســت أحيانــا

بــاب الاحتيــاط ألا نثــق تمــام الثقــة فيمــن خدعونــا مــن قبــل، لكــن هنــاك الكثيــر ممــا أتلاقــه 
مــن الحــواس ممّــا لا يمكــن الشــك فيــه عــن طريــق العقــل”. هنــا ديــكارت يقــوم بعمليــة هــدم 
لأيّ أســاس فلســفيّ ذي أصــل ح�ســيّ، وتعريضــه للشــك فــي مقابــل تدعيــم كل مــا لــه أســاس 
 ملاب�ســي وبيــن 

َ
 أن أكــون هنــا قــرب الموقــد مرتديــا

ً
يدعمــه العقــل. ثــمّ يكمــل ديــكارت: “فمثــا

يــدي هــذة الورقــة فكيــف يمكننــي إنــكار كــون هاتيــن اليديــن وهــذا الجســد ملكــي؟ اللهــمّ إلا إن 
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فــي تأويلــه للكوجيطــو وتحديــده للحــدث المؤســس للحداثــة جــاك دريــدا  يختلــف مــع فوكــو 

الفيلسوف الفرن�سيّ وعددٌ من مفكري دراسات التابع )وهي مجلة بحوث متخصصّة، تضم 

 يُعــرف بالنظريــة مــا بعــد 
ً
 دراســيا

ً
باحثيــن مــن دلهــى وباحثيــن مــن مناطــق أخــرى مطوريــن حقــا

الكولونياليّــة(. فدريــدا يذهــب إلــى أنّ معالجــة فوكــو لمفهــوم الجنــون عنــد ديــكارت هــو فقــط 

لأجــل غايــة منهجيّــة وقانونيّــة بغــرض تحديــد “الغرابــة”، لكــنّ فرضيــة الجنــون فــي الحقيقــة لا 

تحظــى بــأي معالجــة متميــزة.  فديــكارت قصــد بهــا التعامــل مــع الاندهــاش غيــر الفلســفيّ مــن 

قبل القارئ أو المحاور الذي يتلقى قابلية الشــك في كلّ الأمور الحســيّة ومســاواتها بالجنون. 

وما أراده فوكو هو الذي جعل ديكارت يفكر في الذات من خلال التفكير في الآخر من خلال 

علاقــة بالآخــر كآخــر للــذات فيهــا يطمئــن العقل\المعنــى علــى نفســه مــن الجنون\اللامعنــى، 

ومــن ثــم يقــاوم الإصابــة بهــذا الأخيــر مــن خــال اعتقالــه فــي هــذا الموضــع.

 
ً
مكانــا بأوروبــا   

ً
محــددا كان  الأوروبــيّ  العقــل  مولــد  ــه 

ّ
أن علــى  فوكــو  إليــه  ذهــب  فمــا  إذن، 

، وهــو مــا يختلــف معــه مجموعــة مــن الباحثيــن مثــل آن ســتولر 
ً
وبالعصــر الكلاســيكيّ زمانــا

ت خــارج أوروبــا، وبالــذات فــي 
َ
-باحثــة فــي دراســات التابــع- فــي أنّ الهويــة الأوروبيّــة قــد اســتُحدِث

المســتوطنات للتميــز بيــن الهولندييــن المســتوطنين وبيــن ذوي الدمــاء المختلطــة فــي مســتعمرات 

الهنــد الشــرقيّة، ومــن ثــمّ، تــم نقــل الهويّــة الأوروبيّــة التــي تميــز الأبيــض وغيــر الأبيــض وتميّــز 

الــذات والآخــر إلــى أوروبــا عبــر هويــات مصطنعــة تــم إعــادة تصديرهــا للداخــل المكانــيّ علــى 

المســتعمرون  أنتــج  فقــد  المســتعمَر.  للشــعب  ومميّــزة  للاســتعمار  معارضــة  قوميّــات  شــكل 

 فــي الشــأن الجنســانيّ وحريــة الفــرد البرجــوازيّ الجنســيّة للتمييــز 
ً
هويّــة خاصّــة بهــم، خصوصــا

 فيمــا يتعلــق بتجربــة 
ً
بينهــم وبيــن غيــر الأوروبييــن. وهــي الفكــرة التــي لــم يركــز عليهــا فوكــو كثيــرا

الأوروبييــن فــي المســتعمرات.

أمّــا بندكــت أندرســن فــي كتابــه التأسي�ســيّ الجماعــات المتخيلــة، فقــد تحــدث عــن مفهــوم الأمّــة 

والهويّــة علــى أنهمــا شــأن مُتخيّــل يتــم فيــه تبنــي تصــور عــن جماعــة مُتخيّلــة بالكامــل ذات 

علاقــة رفاقيّــة أفقيّــة يجمعهــا ارتباطــات خــال زمــان ومــكان متجانســين فــي وحــدة أدبيّــة مُعبّــر 

. فمــن ســمات الســرد الروائــيّ الجمــع بيــن شــخصيات وأماكــن فــي بنيــة 
ً

عنهــا عبــر الروايــة مثــا

واحــدة مترابطــة حتــى ولــو لــم يــدرك أيّ مــن وحداتهــا وجــود الآخــر، لكنهــا تخــدّم الســرديّة ذاتهــا. 

وكان كونديــرا فــي فــن الروايــة يتحــدث عــن أنّ الشــكل المميّــز لأوروبــا فــي الأدب كان الروايــة، 
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 بجاك القدري لديدرو 
ً
 في عصر الحداثة بداية من دون كيشــوت لثربانتس مرورا

ً
وخصوصا

فــي شــرحها  وســيرورتها حتــى عصــره ليتــم فيهــا ليــس التعبيــر عــن أفــكار الحداثــة كمــا يأخــذ 
 مــن خــال صناعــة لحظــة زمانيّــة ومكانيّــة جامعــة مميّــزة لأوروبــا. يتكــرّر 

ً
فقــط، ولكــن أيضــا

الأمــر نفســه، كمــا يقــول أندرســن، خــال الصحــف ورســم الخرائــط المكانيّــة والتعــدادات 

الســكانيّة والمتاحــف وكل مــا يعطــي الانطبــاع بوجــود كيــان سوســيولوجيّ واحــد. وهــي الفكــرة 

التــي ســيطوّرها هومــي بابــا فــي كتابــه موقــع الثقافــة عــن إنْ كان الغــرب يمثــل المــكان، فــإن 

القطيعــة  صاحــب  الغــرب  كان  وإن  الخــراب،  المجهولــة  اللامــكان\الأرض  يمثــل  اللاغــرب 

ــم بالزمــن، فــإن اللاغــرب هــو حالــة اللازمــان. وعليــه، يأخــذ 
ّ

الزمنيّــة الحداثيّــة وهــو المتحك

هومــي بابــا علــى عاتقــه تطويــر فكــرة فوكــو عــن الفــرد البرجــوازيّ الأوروبــيّ مــن خــال إدخالــه 

فكــرة الزمان-المــكان وربطهــا بالحــدث الكولونيالــيّ؛ وهــي الفكــرة التــي يرفضهــا تيموثــي ميتشــل 

النزعــة القوميّــة  ليــس لانبثــاق  بــدّ مــن توجيــه الاهتمــام  مــن حيــث جوهرهــا. ففــي رأيــه، لا 

وأفكار الهوية الأوروبيّة وغير الأوروبيّة، لكن إيلاء الاهتمام بـ”تشخيص الحداثة” من حيث 

إنّهــا تمثيــل وإعــادة تمثيــل وإنتــاج للصــور الزائفــة للأشــياء. فــكل مايحــدث فــي باريــس يحــدث 

بالكيفيّــة ذاتهــا فــي القاهــرة وكالكاتــا، كمــا يوضّــح ذلــك فــي فصلــه الأول “مصــر فــي المعــرض” فــي 

كتــاب اســتعمار مصــر. يقــول ميتشــل: “إنّ التمثيــل هــو خلــق خبــرات المــكان والزمــان المميــزة 

للحداثــة مــن خــال خلــق الزمــن الشــاغر المتجانــس. فالصحيفــة تزعــم أنّهــا تســجل الحاضــر 

ــل   جــرى تخيُّ
ً
 وأرقامــا

ً
وتتيحــه علــى شــكل إعــادة عــرض لــه. والخريطــة والتعــداد يمثــان أشــكال

أنها تصور العالم الاجتماعيّ. والرواية والمتحف يرتبان الشــخصيات والأشــياء بشــكل يســمح 

بخلــق محــاكاة مزيفــة للواقــع الاجتماعــيّ”.

 إلــى ســعيد؛ نجتهــد هنــا بــأن موقفــه مــن تحديــد نشــأة الشــرق والغــرب أو الــذات والآخــر 
ً
عــودة

ما جرى بوسيلتين: أولها هو نمو المعرفة المنهجيّة عن الشرق في أوروبا من خلال الاهتمام 
ّ
إن

 لعلــم الأعــراق والســالات والتشــريح المقــارن وفقــه 
ً
بــكل مــا هــو غيــر مألــوف وأجنبــيّ وتطويــرا

اللغــة والتاريــخ مــن خــال المؤسســة العلميّــة، وهــو هنــا فوكــويّ بالكامــل، حيــث إنّ المعرفــة 

تســاوي الســلطة، ولمزيــد مــن الســلطة هنــاك حاجــة لمزيــد مــن المعرفــة. وثانيهــا هــو الكــمّ الهائــل 

من الآداب التي كتبها روائيون وشعراء ومترجمون ورحالة. فهو هنا يحيل على فكرة الزمان-

المــكان وخلقهمــا المتخيــل عــن طريــق الروايــة وغيرهــا.
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ما يخوضان سيرورة إقصاء وإعادة 
ّ
لكن إن كان اللاغرب ليس في معزل كامل عن الغرب وإن

 فــإنّ الســؤال عــن أصــل اللوجــوس الأوروبــيّ الهوياتــيّ المميــز لـــ 
ً
تمثيــل بشــكل متواصــل، إذا

 بالأســاس بحدســية لا يمكــن قبــول صحتهــا. وهــي 
ً
 مفخخــا

ً
)النحــن( أو للـــ )هُــم( يكــون ســؤالا

ادّعــاء وجــود أصالــة يمكــن الإمســاك بهــا، وهــي الحدســية التــي جــرى اســتبطانها فــي منهجيــة 

ســعيد ورفضهــا فــي الوقــت ذاتــه.

ه الاعتمــاد  مــا أحاجــجُ بــه هــو أنّ ذلــك التعقيــد فــي تحديــد نشــأة اللوجــوس الاســتعماريّ مــردُّ

علــى منهجيّــة مــا بعــد حداثيّــة بالأســاس، ونبــذ مقولــة الطبقــة والتحليــل المارك�ســيّ، حيــث 

كان فوكــو يعتبــر أن مقولــة “الطبقــة” هــي الدوغمــا الماركســيّة التــي لا بــدّ مــن رفضهــا وعــدم 

الاســتعانة بهــا. حتــى إن تيمــة فوكــو لــم تكــن هيجليّــة كمــا يقــول دريــدا، ولكنّهــا تيمــة صيــرورة 

نيتشــويّة عدميّــة. والحــال أنّ مــا أقولــه هــو أنّ الاعتمــاد علــى تلــك المنهجيّــة لا يســبب فقــط 

 اســتحالة وجــود أي نــوع مــن المقاومــة والســلب\
ً
بلبلــة فــي تحديــد منشــأ الأزمــة، لكــن أيضــا

النفــي لهــذا الاســتعمار الــذي يخــدم طبقــة برجوازيّــة أوروبيّــة ذات مصالــح ماديّــة محــددة، 

وأنّ تصــور وجــود عقــل متجانــس اســتعماريّ هــو فــي حــد ذاتــه فكــرة برجوازيّــة، كمــا يجــادل 

مهــدي عامــل، تقــوم بحجــب أيّ تصــور يقــول بوجــود التناقــض داخــل العقــل الأوروبــيّ. ومــن 

نتِــج والمجــدي فــي هــذا 
ُ
ثــمّ، فــا بــدّ مــن إدخــال مفهــوم الطبقــة الــذي يمكننــا مــن الحديــث الم

الموضــوع.
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